
  

  1

  

  

  عبد السلام البسيوني
albasuni@hotmail.com 

  

  

  

 
 
 
 
 

  رباءالحِ
  )مسرحية شعرية ( 

  

  



  

  2

  

  

 
 
 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  .. الوضوحومدمني. .إلى عشاق الحرية

  ..ومحبي الثبات على المبادئ النظيفة

  مع خالص احترامي

  واللاعبين بالبيضة والحجر. .إلى تجار الأقنعة

  .. المشي على الحبالإلى المهرة في

  )مسح الخوج(وأساتذة الوصولية و

  مع خالص قرفي
  

  

  

 



  

  3

  اللوحةُ الأُولى - المشهد الأول

 ولفت النظر نحوها في ،يتم التركيز عليها. .على يسار المسرح قطعة ثابتة من الديكور
. .ونخلة. .تصور ساقية بجوارها جميزة ضخمة. . وعندما ينشد المنشد،مطلع كل مشهد

بل يكون . .والراوي جالس لا تظهر ملامحه جلية. .لمسجد العتيق يبدو من بعيدوا
  .ينشد مواويله ،وهو في حركة حول الساقية. .أقرب لصورة سلويت

 تبدأ الإنشادوأثناء . .ولا يظهر المنشد. .من أرجاء المسرح كلها يخرج صوت الموال
 لكن بشكل ؛الس أول العرضالأنوار تدريجيا في الإنارة ليظهر الديكور والشخص الج

  .. ونصفه الآخر معتما. . مضاءوجههبل يكون نصف . .غير كامل

بل تكون . .والموتيفات حوله غير صريحة وغير محددة. .تكون الخلفية وراءه رمادية
  . .أو أي شيء آخر. .أو فازة. .سواء كانت رأس إنسان أم شجرة. .هلامية

  

   :ظر المنشد نسمع في موال افتتاحي يلخص وجهة ن:مدخل

  إصطفاه مولاه. .على اللي. .أنا باصلي

  إلكريم ناجاه. .في إللي. .وامدح تمللي

  للفهيم مغزاه. .بإللي. .وابدأ كلامي

  وهداية للواعيين. .كلامي كله حكم

  يقدروه الأمارة والنبها والعاقلين

  وطأطأ الودنين. .فكر معايا وإسمع

   يوم ما تاهواللي النصيحة تِهِمه عمره في

  والمخ كله ضلام. .ياما بقَر في البشر

  والعيشة أي كلام. .العقل زي الحجر

  مش أمة الإسلام. .كأم ناس طلاينة

  وش وِالْسِنة أوسخ من الوحلةشلهم وِ

  والفُحش في عرفهم أولى كتير واحلى
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  ومكرهم يحلى. .في الغش زي القرود

  وعاملين قوي فُهام. .ما يعرفوش ربنا

  ات تنبيهيةطرق

 تتكرر ملامحه بعد ذلك في عدد من الشخصيات المشاة في الملابس -يجلس شخص ( 
 -  لحى مستعارة : والمكملات، حاملاً عددا من الأقنعة، في مواجهة الجمهور- والملامح 
 : يشمه ويقول، بخورا مشتعلا له رائحة نفاذة– أوراقًا ملونة - كتبا -مسابح 

إلخ . ."آلو . .آلو" -  أف أف :صوت يجربه أمام الجمهور نافخا مكبر - إفففففففف 
–   

  :) يبدأ في مخاطبة الجالسين في تعالٍ وتعالم،واضعا ساقًا على ساقٍ في اعتداد وصلف

  ؟كيف حالكم.. أهلا             

  ..أهلاً. .أهلاً                         

  يتشرف شخصي المتواضع بملاقاة وجوه الخير       

  . .يسعدني جدا أن أقضي معكم وقتا محدودا       شيرا إلى الجمهورم

  :)ينظر إلى ساعة معصمه باستعراض  ( 

  .. ثمين- كما تدرون - والعمر ،فأنا مشغولٌ دوما      

  سأحاولُ في جلستنا الحلوةِ هذي       

  أن أبرز للسادةِ قدراتي غير العادية       

  ..وأصارحكم      

                حيانا حين أرى بعض المخلوقاتِ الشاذةِإني أتحير أ      
  يتبخر منها العمر الغالي                      

  :ركضا خلف سخافاتٍ وتفاهات      

  !أحمق يهوى الشعر      

  !مجنونٌ يقرأ كتبا صفراء      

  !مهووس يهوى المسرح أو تأليف رواياتٍ بلهاء      
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  . .حريةيزعم أن الإبداع عوالمُ س      

 أو يتجلى فيها الوسواس . .يتجلى فيها الإنسانُ الطاهر كالغيمةِ      
                       الخناس  

      رابع. . خامس. .سادس. .  

  :يشير بيديه في ضجر واستهانة  

  ..كلُّهم حمقى. .حمقى                       

  

اا يرتفع صوت المنشد مترنمًتدريجي:  
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  والمخ كله ضلام. .ر في البشرياما بقَ

  والعيشة أي كلام. .العقل زي الحجر

عالم غجر أو نوبياعين في كلام.. رو  

  بيخدعوا في الخلايق ويوزعوا أوهام

  مش أمة الإسلام. .كأم ناس طلاينة

  

  لهم وشوش وِالْسِنة أوسخ من الوحلة

  والفُحش في عرفهم أولى كتير واحلى

  م يحلىفي الغش زي القرود ومكره

  روا ولا النحلةجفي الكيد وعض الإيدين يِ

  وعاملين قوي فُهام. .ما يعرفوش ربنا

   :) صارخا فيه:يلتفت الجالس أمام الجمهور نحو المنشد وهو يتأفف       (

  يا أبله  . . أنت يا:هيه. .هيه                               

   هذا المنكر                               اغضض من صوتك

عطى الحق؟ لكي يترنم                               هل هذا صوت ي  

  اذهب لجهنم . .اصمت. .                                اخرس

 ويقول في -  مواجها الجمهور مرة ثانية - يغير موضعه متمشيا على الخشبة وهو يتكلم 
  :اعتذار

  ذا لا تلتفتوا لسخافات المتخلف ه          

  !                            لا أدري لم لا يعفينا منه الموت

قبل ألوف السنوات بائدة  عربٍ من أو                             هذا ديناصور   

                              مفروض أن اللحد قد انطبق عليه فلا فِعلَ ولا صوت

  :ضيستطرد مرة ثانية  وهو يهز رأسه في امتعا

  لنعد لأساس الموضوع                          . .                          ما علينا
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                           قد يسخر بعضكم مني 

  قد يستلقى السادةُ قهقهةً      

  أو حين أشبه نفسي باليربوع . .حين أحدثكم عن موهبتي      

  هأتلاعب  بملامحِ..  أملك وجهاأو حين أصارحكم أني )يحرك ملامح وجهه بمهارة(

                         حتى لا يبدو أبدا شيءٌ مما في هذا الصندوقِ

   المحروسِ ككترِ بخيل )يشير إلى صدره(   

          إني ذو وجهين..  

         وأنا في أعراف الثرثارين  منافق..  

  آف/ فاق/ ألف/ نون/                       ميم

  قاف/ فاء:                سوري       

  هذي موهبتي الخارقةُ بدون مباهاةٍ أو فخر         

  ..وكياسةْ. .وذكاءً. .بل هذا ما يدعى إبداعا         

 مستخدما جوارحه ، شارحا كلامه، متنقّلاً فوق خشبة المسرح،يقوم من مكانه(     
ليبقى . .ة مركزة على نصفه فقطتتحرك معه الإضاء. .وملامحه وبراعته في تجسيد المعاني
  )النصف الآخر من وجهه مظلما

  . .ليس يسيرا أبدا      

  ..ليس يسيرا أن يغلي صدرك كالمرجل      

      وزلازلُ وأعاصير أرياح أن تضطرم بجوفك  

  حين ترى رجلاً تمقته كلُّ خلاياك       

  حين ترى شخصا وى القبر ولا واه       

  لاك الموت ولا تكتحلَ العينان بمرآه تتمنى أن تحتضن م      

       له مها بفؤادِك تتبسوبرغم البغضاءِ الناشبةِ أظافر  

  :تمتد يداك بترحابٍ      

   الروح أهلا يا روح. .أهلاً. .أهلاً      
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  الأقربنفسِ وشقيق ال. .وجليسي. .أهلاً بأنيسي      

  ليس يسيرا       

  لب  الثعمكرِمع ..  الأفعى غدرأن تملك       

  ممزوجا بمهارات الحرباءْ      

  يبقى المضمونُ وتختلف الأسماءْ      

  ؟هل تلك كياسةْ      

  ؟يمكن      

  ؟هل تلك نذالةْ      

  !؟لِم لا      

      ؟هل ذاك نفاق  
                         May be 

      لا يعنيني ما الاسم. .ولكن يعنيني أني أجد الترياق..  

  )شششش..صوت وعاء يسقط متكسرا(      

  .. ويسقطُ" يكش"حين أعيش عصورا كاملة وسواي       

  ..في أول نقلة                         

        ..يترنح حين يباعد ساقيه ليخطو أولَ خطوة      

    لا يملك ما أملك  من موهبةِ التلوينِ-  والحمد لربي - غيري                         

   البثِّ على كلِّ الموجات                        وإمكانِ

      ..تلك عطايا يعطيها الوهاب لمن شاءْ      

. .يلبس الثياب نفسها. .يبرز من جانب المسرح بصحبة كشاف إضاءة رجل ثانٍ(      
  )   وله الهيئة نفسه

                        في آنٍ واحد أن تبدو      

        ..سودمصطبغا بالأبيض والأ                        

                        والأجود أن تدفن خيراتِك في أحناء خلاياك وتبقى الأكرم     
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                        كك دربوتكون الأتقى والأعبد . .أن يلعن فحش       

    ..ليس يسيرا                        

ك كذلك بخنجر يخفيه وراء  ويمس،يخرج وردةً صناعية مما بين يديه من أدوات     
   ..ظهره

  ليس يسيرا أن تحمل في يدك اليمنى زهرةَ نسرينٍ      

      عا من مسكٍ يتضوقأو ح  

  ..وتواري باليسرى خِنجرك المسنونَ وحقا من سم أنقع      

  ..ليس يسيرا      

  :)شخص ثالث بالمواصفات نفسها(

  ..عراضِسلعتك وحولُ الأ. .أن تعملَ قوادا      

  ..ولقمتك مغمسةٌ بدياثة      

  ..ثم تسب زمانا      

  تنسرب العفةُ فيه كقطرةِ ماءٍ سالت بين شقوقِ الأرض العطشى       

  ..أو تتبدد كسحابةِ صيف      

  )مع تجسيد صوت انسكاب الماء. .يمسك قلة أو كوبا يسيلها قليلا قليلا (

  تغيرها تغيير الأزياء. . دنيا الأفكارِ تعملَ سمسارا فيأن    :)رجل رابع(        

  ..تظهِر ديمقراطيا. .تضحِي ملكيا      

    لأعتابِ المنجلِ  وتقضي الأمسياتِ بصوغ عقود المدح الغراء      

  المعصومينوالمنيفستو والمطرقة                         

  ..وتسبح طولَ الليل بعظمةِ لينين      

  ةٍ لرسول الحرية جيفارا تتهجد بصلا      

  ..ثم تبادر بصلاةِ الفجر جماعةْ      

    !لتكون بركبِ المهديين المرضيين      

يرتفع تدريجيا صوت المنشد في أسى:  
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  أوسخ من الوحلة.. لِهم وشوش وِالْسِنة 

  أولى كتير واحلى.. والفُحش في عرفهم 

  ومكرهم يحلى. .في الغش زي القرود

   يجروا ولا النحلةفي الكيد وعض الإيدين

  وعاملين قوي فُهام. .ما يعرفوش ربنا

)أن  الحاضرينجمهوريطلب من . .ا إلى المنشد في ازدراءيعود الرجل الثالث ناظر 
  :)وهو يقول . .ينظروا إليه

  . .                            في عمري كله

   الغربان                             ما انشرحت نفسي للغربان ونوح

  ؟                            هل هذا صوت

                              لو بيدي سلطانٌ لجلدت المنشد بالسوط 

  ) وبالجملة التي قالهايداخله إعجاب بنفسه(

   صوت وسوط –وصوت . .سوط. .                           حلوة دي

  ن ستين في سبعين                           جناس ناقص واب

  ) ما علينا. .الواحد موش سهل برضه                           (

   آه؟                           بم كنت أصارحكم يا سادة

  ليس يسيرا أن تمزج كفرا مع إيمانْ       

      الهاجرة بلونٍ أسود ن شمسوتلو  

  وتفجر من سدفِ الليل شموسا وقناديلَ وألوانْ      

  ليس يسيرا      

  :) وبدون توافق في التوقيت،الجميع في صوتٍ واحد(  

  تلك هبات يعطيها الملك الوهاب لمن شاءْ       

  

  :)يعود الرجل الأول(  
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      أنا كالعنكب موهوب..  

      إبداعي في نسج خيوطي والقنصِ إذا ما طاب الصيد..  

  ..ن درجاتليَ بسمتي الخداعةُ بتدرجِ ما لِلَّون الأصفر م      

  .. أين تميل الريح- ولا تكْذِبني - لي عيني الفاحصةُ تحس       

  :)يخرج من مخلاته لحيةً مستعارة ومسبحة طويلة(  

  .."السبحة"أحمل في مخلاتي اللحيةَ و      

  كفّاه فيدفع أكثر  وفيوضا من فقهٍ مرنٍ تنهلُّ لمن تسخو      

  ..لأحمروأخرى تطفح باللون ا. .أحمل كتبا صفراء      

       وشعارات كروفوناتيعندي م  

    ودموع جاهزةٌ إن لزم الأمر      

   :)يتدخل الثاني قائلاً(

  أُقَضي الليل أعد دنانيري      

  وأشنف سمعي برنين العسجد                         

  وبعيد الصبحِ أسب أساطين رؤوسِ الأموال       

  !أني أتزهدوأقسِم أقسِم أقسِم أقسِم       

المسجدا                         أني أبد حِلْس   

  ..عطري باريسي من عاصمة النور      

حيث شوارعها البركانيةُ تتفجر بالنوار وبالزهرات مِلاحِ       
  الطلعات

  ..أرصدتي حيث جبالُ الثلج القطنية      

  ..حيث الأقبيةُ المملوءة ذهبا      

   من أهلِ الأقنعة الطيفية حيث يلوذ ذوو الفطنة      

                           من أهل الهَبرات المليارية

  :)يتدخل الرابع مستدركًا(  
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     من باب مؤازرة المطحونين - لكني       

   - ومن باب الإحساسِ بمن هم تحت حزامِ الفقر                        

  ..ولأني صاحب موقف      

  !افانالا أشري سيجاري إلا من ه      

   إذ تستدعي السحب الدخانيةُ في عقلي أنفاسا حرى      

  !تزفرها أفواه الموتى الأحياء      

  :)ويخرج بعض الأدوات. .الثالث يمد يده في مخلاته(  

  وحبالا. .أحمل في مخلاتي نردا وبخورا      

  وقواقع  ومدافع. .وحصى ورمالاً      

  . .وسيوفًا ورماح      

  ..ساما كالزئبقأصنع من كلماتي أج      

  لن تقدر . .أنى حاولت القبض عليها      

  من قدام. .من خلفٍ. .من ميسرةٍ. .تأتيها من ميمنةٍ      

  . .لن تمسك إلا واء      

  ..لن تخرج إلا ويداك خواء                        

    :)الأول يتقدم قائلاً(

  ماذا؟ .. والعفةُ عندي     .. أدعو للعفةِ       

  ) الجمهور واحد منإلىيشير (

                           تعرف ما العفة عندي؟

                            هل تعرف أنت؟

  وأنت؟ هل تعرف أنت؟                         

  أن يتعفف كل سوِي عن أن يتعفف العفة عندي                         

  موت العاجلِ والعادلِأدعو لل      

                        تطرفحتى لا تبقى عين ..  
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 أن يقسم مولاي الذّلةَ بالقسطاسِ فلا يستثني أو يترأّف      
           والرحمة عندي ..أدعو للرحمة     :كأنه يفكر  

    ألاّ يتأخر أصحاب الأيدي السابغة على شخصي الأضعف                        

      .. رقابِ الأوغادِ المستترين وراء دعاوى الإصلاحعن قطع                        

         أدعو الخلق إلى حفظ الدين وتقوى الرحمنِ                         

           ..وكفّي تلقي بالأرض بذور الإلحاد                       

           ..تدفن ألغاما وقنابل ..تزرع أشواكًا                       

          ؟ وما التقوى؟ما الدين    :بصوت حاد عنيف

  ما الخير وما الشر؟                         

  ما الحق وما العدلُ وما الحرية؟                         

  ماذا يعني دستور حقوقِ الإنسان؟                         

  !هذا هذيان                         

  ؟ ما النار؟ما الجنةُ                         

  ؟ ما النار؟ما الجنةُ                         

  ؟ ما النار؟ما الجنةُ                         

  )إظلام تدريجي مع بداية الموال( 

           وموش داري. .إياك تظن الإله غافل                         

             ب شايف أمورك ظاهر ومتداريدا الر                         

            وإنت مش داري. .عليم بسرك وجهرك                        

            لكنه ما يهمِل. .يمهل عبيده ويرحم                        

        يصبر على المفتري والنطع والمهمل                        

             فكَّره المهابيل  بينسى وبيهملي                        

  لكِن رب العباد بِخفا النفوس داري                       

  )فيد وإظلام(
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اللوانِ الثَّةُحةي  
   :مع نقرات دفوف مناسبة. .ن عمق المسرح يأتي الصوت واضحاوم. .إضاءة تدريجية

  

  

  

  افهمها ويايا. .رب الخلايق لُو حكمة

  ومعاها حرباية. .خلَق الحمام واليمام

  وتعابين بعضاية. .والنحل فيه شهد يشفي

  وضباع مكيرة ولئيمة صحبتها بخسارة

  ولئيمة مكارة. .وخلَق تعالب خسيسة

  ؟و مية بعكارةأ. .المية أحسن نِضيفة

  الحسبة واضحة يا صاحبي واحسبها ويايا

  

  

  

وعلى . .يظلم المكان تماما(  
الجانب الآخر يبدو المسلمون بعد 

 وعبد ، وقد أثّرت فيهم الهزيمة،أحد
االله بن أبي بن سلول في جمع من 

 ثيام وهيئام تبرز التناقض ،المنافقين
 تساعد على ذلك ،إلخ.. .ة و ببيون عفريت-  طاقية وبرنيطة -  قديمة وعصرية - 

 في م ابن أبيكليت : ولا بأس باستعمال الأقنعة، والصوت البين بين،الإضاءة المتوسطة
  ):صوتٍ يعكس سروره
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  ؟أعلمتم ما نزل بأصحابِ محمد                             

  أو ما حل م من خذلان. .محمدأصحاب بل قل ما لاقاه   :رجل ثانٍ  

  .يوما يطفئُ نار الصدر  :ثالث      

  ا عما حلّ بأحلافي في بدر  :ابن أبيعوض..  

  !ما أحمقهم      

  !؟وا في وجه العربِ جميعافأيظن أولاءِ بأم يمكنهم أن يق      

   !؟أو في وجه يهود   :الثاني         

   !)  - IMPOSSIBLEموش ممكن(                        

                                                        ..نحن هناك. .نحن هنا                        

                        محمد نحن بصف..           

            ..ونحب يهود. .وبجنبِ قريشٍ                   

            ..ونميل مع الريح    :الثاني        

            ..فوق. .فوق                 

            ..تحت. .تحت              

           ..يمينا. .شمالاً              

            ..لو كان القتلى معنا ما ماتوا          :ابن أبي      

       ما صاروا خبرا كان. .ما قتلوا              

          ..هذا عقبى من يركب رأسه    :الثالث      

       رأي الولدان من يعصي الأشياخ ويتبنى              

              :يخرج شخص رابع يقول

          يا أصحاب محمد              

       ..لكأني واالله أرى عزلتكم وهزيمتكم             

            وتنحوا . .فانحازوا               



  

  17

  فالكيس من أدرك فرصته في الإبان    

     موال                                               

   وغير السحنة..إلبس وشوشوك براحتك                           

  أو مثِّل المحنة. .ارسمها مرة سعادة                           

  يا طيبين يا حنا. .واخدعنا بالأقنعة                           

  زي الحرير وانعم.. الأفعى في لمسها                            

  ينكر عطا المنعم. .والجاحد المفتري                            

  ويعض إيد الكريم اللي عليه ينعم                             

  ويطحنك طحنة. .بكرة يدور القادوس                            

 يرسم ابن سلول على وجهه ملامح الوقار ،لخبيءبعد هذه الشماتة وظهور ا(        
 حيث نجد - ضاءة الكاشفة الإ ومعه -  ويتحرك إلى الجهة المظلمة من المسرح ،والتقوى

 موصيا ،ناصحا الناس -كما اعتاد كل أسبوع -  فيقف ،المسلمين بين خطبتي الجمعة
  :)صلى االله عليه وسلمإياهم بنصرة الرسول 

  :يا سادات العربان. .يا قوم                         

  يا معشر أنصارِ االله       

  هذا سيد خلق االله محمد       

  ..تاجا في مفرقكم      

  ..إكراما من منشي الأكوان      

  . .حلّ ربيعا في أرض بلقع      

           يأخذ بالأيدي المتخبطة بديجور الظلمات إلى النور الأسنى       

  ..سطعوالأ                        

  ..لا تدخروا في نصرته وسعا      

  .. أو جاهكم عن صحبته مالٌدقعِلا ي      

  ..رحم االله رجالاً آووا وأطاعوا سيد خلق االله      
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  :) وتعلو الأصوات زاجرةً مؤنبة سابة،تتجاذب الأيدي أطراف ردائه(  
    

  .. اكفف شرك:أعدو االله    :مسلم        

  ..مٍ لكما هذا بمقا    :ثانٍ  

  ..نا من كلماتٍ كالعلقمحأرِ. .تنحفَ      

  ) آه يا بو وشين (     :ثالث  

       رغم شماتتك وما أبديت من  - يا رأس الأفعى  -                        هل تجرؤ 

  التخذيل                        

  !؟                        أن تقف هنا توهمنا أنك ذو دين

  :) ومزمجرا ، مظهرا الغضب،بي متخطيا الرقابينصرف ابن أ(   

  ..لكأني قلت ضلالاً أو كفرا      

  لكأني لطّخت المسجد بنجاسة      

  أو نطقت شفتي فحشا أو هجرا      

  أنْ قمت أعضده وأقوي أمره      

  ما أبغي مجلسكم هذا       

  ..بل ما أبغي أن يغفر لي      

  ما أبغي مجلسكم هذا      

     .. يغفر ليبل ما أبغي أن      

  )ستار (  ..)1( ما أبغي أن يغفر لي                            

   

  

  

  
                                                 

  . بتصرف غير مخل1/318ٍّ الواقدي  - 193ص  -ابن هشام : قصة فيال راجع  (1)
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  لِثَةا الثَّةُحواللَّ
  موال

  الراجل المستئِيم بيغِير على عرضه

  ولا يبيع أرضه. .لا يرضى عار في الحريم

  ويخاف يعيب في الخلايق لا ينجرح برضه

   فعرضه في العباد مفضوحأما اللي عايب

  ويمشي زي اللوح. .الناس تشاور عليه

  ولا يبات مجروح. .لا ينكسف أو يغير

  ولا يفتكر فرضه. .يِكري على والدته

 ليقف في مواجهة الجمهور على هيئته الأولى - المدخل  - يعود الرجل الأول (   
التي يقولها  وتكون حركاته أثناء السرد معبرةً عن معاني ومضامين الكلمات - 

  :)هو ومن سيليه 

  )أنا مولّع (       

  شيءٌ ما يتقد بجسمي                          

   ن أرعوخلايا بدني تتواثب في شبقٍ      

   حين أرى قدا مياسا يتهادى في دلٍّ آسر      

  في زهو كاسر. .يتبختر في. .)عيني يا عيني(                        

  ..ة غجريةحين تطل عيونٌ فاتك      

  أمامي ورائي وتملأ كلَّ الآفاق       

       تسحبني من موق العين  

  ..لتهيم بروحي في آفاق سحرية      

  :)فيقول . . ليزاحم الأول في مكانه وكلامه ثانييدخل ال(   

  لا تعطي الطامح كلَّ مناه ظالمةٌ والدنيا  ..أتمنى      
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  أتمنى أن تمتلئ الأرض عيونا وودا       

  ورموشا وشفاه . .ودا وخدوداوقد      

  تسحب من أعمق أعماقي الآه      

                               آآآآآآآآآآه 

  :) متمنيا هو الآخر ..يدفعه الأول مقاطعا(  

  وأنا أتمنى أن أغمض عيني وأفتحها      

  فأراني فوق سريرٍ من ذهبٍ      

      طل في صحرائي خيرات ِالشقراوات   

                            والسمراوات  

  والغراواتِ الفرعاوات      

  اتوالممتلئاتِ المكتتر      

  آآآآآآآآآآه. .هٍآ.  .أتمنى      

  لكن الدنيا لا تعطي الطامح كلَّ مناه      

  :)فيقول بتفلسف . .ثالث مشاركًا زميليه الحواراليخرج ( 

  مرضى العقل أمضونا :بصراحة. .بصراحة      

  .. الشهوة فينا ينابيعِافيبغون جف      

  : مساء الخلق صباحاقتحموا آذانَ      

  ..شعر المرأة عورة      

  ..صدر المرأة عورة      

  . .ساق المرأة عورة      

   !في المرأة عورة) ما اعرفش إيه    (:وهو يغمز للجمهور

      يأنثى ينبوع الر فَت؟ بشفتيهاماذا يبقى إن أخ  

  ؟عينيهاأو دفنت جمراتِ النار ب      

    !  ؟أو وارت خيراتِ الصدرِ المعطاء      
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  :)يخرج الرابع فيقول بصوتٍ أجش ( 

  أما انت عبيييييييط. .أباي! !يا بوي (       

  )؟ !                           وايش دراهم عاد

  أولاء الحمقى ما عرفوا مس حرير ود الشقراوات بلندن                            

   وردا وارا حريفًا ولآلئباتوا في أحضان الذهب الماطرما       

  سفنجرٍ في مس الإخصأو هاموا في       

  ! ببانكوكدِما عرفوا لين جلود المر    :الثاني  

  ؟أو ليس الدين سماحة   :الأول  

  ؟أو ليس الدين يحض على إطعام المسكين      

  ؟فلماذا أُحرم من زادي) أهه . ( .أنا مسكين      

   ):د كأنه يعقب على الحوار الدائريتدريجيا يرتفع صوت النش( 

  وقطّعوه تقطيع. .الحر لو شرحوه

  وجوعوه ومزعوا لحمه بشكل فظيع

   تجريع..وجرعوه المهانة والمرار

  يِتنو برضه أصيل وكرامته منصانة

  ومنصانة. .وحرمته تتنها راضية

  كدا النبي المصطفى من بدري أوصانا

  ه نورِد على رب عدل سميعوكلنا بكر

  ) عامل زي ام قويق . .جتك داهية(            :ني      الثا

  ؟                              هل هذا وقت الوعظ

  ؟ في لحظات ورديةا                              أو ما يشعر هذا الأحمق أن

  )بالأنس وبالحظ(لحظات ملأى                              

   ؟ماذا كنت أقول. .                           أطلب صفحكم يا سادة

  إيه. .ماذا كنتووو                          
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  ..أحلى ما بعد صحاري القحط وتقييد الحرية   :الثالث          

      ..قلها واضحةً            :الرابع  

  :)مشيرا إلى الجمهور (         

   )دول فاهمينا كويس. (.ش السادةلا تخ. .قلها واضحةً      

      ك لن يفشوا شيئًا من سر  

  ؟ صح؟قيود الإسلام. .ما بعد. .إنك تقصد ما بعد      

  ..تفهمني يا بن اللخناء   :الثالث  

  ..سلولية - رعاها االلهُ  -أراهن أن الوالدةَ       

  أروع ما بعد الكبتِ وتقييد الحرية       

  يتوقف بدنُ الرجل عن التهطالألاَّ                         

  ..ألاَّ يتوقف بدن الأنثى عن بث الإرسال      

  ..وتاالله. .وواالله. .أقسم باالله         : الأول          

  ..وبتربة أمي      

  ..ه للأخرىقد جبت المصحف من دفَّتِ      

  وحتى الجِنةِ والناس. .الحمد. .من أول بسم االله      

  عشراتِ المرات      

  ؟ أفلا قلت مئات المرات!يا متواضع    :انيالث  

  ..مئاتِ المرات. .صدقت   :الأول  

  قد جبت كتاب االله مئاتِ المرات      

  ما أجد ولو سطرا       

  ما أجد ولو جملة      

  ..تفتينا أن تستر أنثى شعرا أو صدرا      

  تلبسها ساقًا أو خصرا " بالخيمة"أن تخفي       

  ..هذي رجعية      
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  هذي بلوى ناءت بكلاكلها فوق سماحةِ منهجنا الأسنى          :بعيتدخل الرا 

  .. الحرية ترسيخ أصولالمبني على      

  !ربما جاءتنا من عند يهودٍ   :الثالث  

  !أو كانت من سنن الفرسِ      

  !أو من عند الترك الأجلاف    :الثاني  

  ..وتاالله. .وواالله. .أقسم باالله   :الأول  

   أبيوبرحمة أمي وتراب      

  ..قد جبت كتاب االله من الدفة للدفة      

  وحتى الجِنةِ والناسِ. .الحمد. .من أول بسم االله      

     ..عشرات المرات      

  :)ينظر للآخر كأنه يعتذر ( 

  . .أعني آلاف المرات. .)ما تبصش. .آسف يا سِيدي(آسف       

  ما أجد ولو سطرا يفتينا أن الأنثى تدفن حية      

  ن فتنتها ذواقو الفتنة يحرم م      

  هذي رجعية      

  ..المرأةُ مثلُ الرجل سواء بسواء   :الرابع  

  ..بل قد تفضله أحيانا   :الثالث  

      ا ما تملك عقلاً أرجحأرجى للتبريز. .فكثير ومواهب  

  )  يعني ا تفاصيل جسم المرأةعند ذكر المواهب يومئ بيديه إيماءة ماجنة ( 

   ..) المواهبيا عيني ع(    :الثاني  

  ...واموت في ال. .واشجع المواهب. .                            أحب المواهب

  :أو تدري يا صاح   :الرابع  

  ما أفهمه ويقر بعقلي أن الأنثى لا تستر وجها إلا لتموه      

   الأنثى في جوهره دعوةدفصدو      
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   صادةتبدو أحيانا مغضبةً      

  لكن الصد دعاءٌ ونداء      

  صح. .هي لا تستر شعرا إلا إن كانت قرعاء      

  لا تسبغُ ثوبا إلا إن كانت عجفاء       

  هذا ما يهضمه تفكيري       

  :قل لي - يا ناصح  -طيب    :الرابع  

  :ماذا لو برز لنا رجلٌ من ثقلاءِ الظلِّ وقال      

  أنتم تجنون على الأنثى       

  دون بداخلها بذراتِ الرقةتئِ      

  ؟ردمِ النبعِ الفياض بفلذاتِ الأكبادتجتهدون ب      

   شيء من فطنةىماذا لو كان عل    :الثاني  

  ؟فأتى بالإحصاءات الشاهدة بأن العري قرين العقمِ      

  !؟وأن ثمار الخُلْطة أبدانٌ باردة كالثلج المتراكمِ آلاف السنوات      

  ..هي تتحول جامدةً باردةً كالتمثالِ العاجي      

  .. ولا حيويةلا نبض ولا دفءَ      

      ا من خشبٍ يابسا أو جذع؟هو يتحول حجر!  

   إن الأمر يسير جدا!يا أبله   :الأول  

  ..شغلهم بمشاكلهما      

  دوخهم ..طحنهما      

  وكاس. .الدنيا سيجارة. .أخبرهم أن الدنيا      

  ا لن نحيا العمر الغاليَ إلا مرة أن :)في تك وتمثيل( الثاني  

  )هههههاي. .احييني النهاردة وموتني السنة الجاية        (               

    ..فيها أنثى طاغية الشفتينضأن الدنيا لحظة إيناسٍ ت    :الأول        

 :)الثالث غامزا بعينه قاصدا معنى مبتذلاً للحب ( 
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  أو عمق في داخلهم أن الحب فضيلة       

  ةثقةٌ بالنفس وقو. .أن خضوع الأنثى بالقول دلال      

  أن خضوع الأنثى بالفعل نوال    :الثاني  

      أنك لا حرج عليك ولا بأس  

  بأن تعشق وتخادن وتبيح الحب لكل الناس       

  وأصير قاموسا لطلاب الهوى[   :الرابع  

  يا عيني . .])1(  وأصير فوق شفاههم ألِفًا وباءْ       

  حدثهم عن غزوات العشاقِ   :الأول  

  عةَ وفتوحِ أبي النواسوعن أمجاد ابن ربي      

   عن غزواتٍ يتضاءل دون جلالتها فتح القسطنطينية أو غزو       

  !الروم                        

  لم يبق د أبيض أو أسود [    :الرابع  

    إلا زرعت بأرضه راياتي               

  آتي        :الأول        

  لم تبق زاوية بجسم جميلةٍ      

   فوقها عرباتي         إلا ومرت      

  باتي        :الأول        

  فصلت من جلد النساء عباءةً      

  .  .])1(وبنيت أهراما من الحلمات       

  .   .ماتي      :الأول       

    عيني . .                           عيني يا

                                                 
  . من مقدمة ديوان طفولة نهد لنزار قباني (1)
  .ديوان لنزار قباني من قصيدة الرسم بالكلمات التي عُنون بها  (1)
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ن أواخر  واستحسان للكلمات ممن كانوا يكررو،تصفيق وصفير من جماعة المنافقين( 
  )الأبيات 

  أو أكّد أن المرأةَ بالفطرةِ غرارةْ  :الثالث         

  لا تقنع أبدا بالرجل الواحد       

  بل عاصفةٌ هدارة. .أن الأنثى عاطفةٌ      

  لا يسكن خاطرها إلا أن تعرى. .لا دأ      

  تكشف عن ساقٍ أو ساعد    :الثاني  

  أو عن صدرٍ براقٍ ناهد   :الأول  

  ..و تبسِم عن ثغرٍ واعدأ    :الثاني  

  أغرقهم في أخبار بغايا الحانات   :الثالث  

  وحكايا فتيات الليل وبياعات المتعة بالدولار      

  أقم الحجة بالصوت وبالصورة       

  ..تاجر باللحم وساوم      

  :واعرض كالسمسار بضاعتك المطليةَ بالأصباغ البراقة. .تاجر      

  يدي هذه جاءت حديثًا س[   :الرابع  

  ناهد ما زال في طور الطفولة       

  أو إذا شئت فرافق هذه       

  ]  )1(إا أشهى من الخمر الأصيلة       

  أكد أن المرأة أفعى     :الأول  

  راقدةً. .جالسةً. .تلدغ واقفةً      

  تلدغ في كل الأحوال      

  تتقنع    :الثاني  

  تتبرقع   :الثالث  
                                                 

  .ني من قصيدة لنزار قبا (1)
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  تتحجب     :الثاني  

  تأمن في عمرك أنثىلا . .تتعرى   :الثالث  

  إن سنحت جنحت. .هي كالدنيا    :الأول  

              . .إن خِلْت بأن صارت بين يديك فقد طارت من بين يديك      

  ووووووو                       

  . .والهِربز والزهري والإيدز       :الرابع  

  )2(                       وسواها من أمراض الإفرنجة 

      ؟هه. .سؤالٌ محرج!  

  إن قال فقل للأحمق إن العبد يفكّر والرب يدبر    :الثاني  

  والخشية كانت في الماضي . .العلم تقدم      

  أما الآن فما من شيء إلا وله حل      

  ..أخواتي وبناتي. .أمي. .ماذا لو قال الساذج   :الرابع  

  ..خالاتي. .عماتي      

   )! يا أهبل. (.بل أنت الساذج   :الثالث  

  يا أحمق لا تتوسع في التفكير وفي الخوفِ       

      -  الأغرارِ الحمقى -                         فإن الأنثى في أذهان 

  لا تأتي من هذا الباب                         

  هي إما زوج أو أخرى تتمنى                        

  قحمه كلُّ الأعينغَرض تت                        

                        تأكلُه. .هتمضغ. .هتشرب  

  تلك هي الأنثى في أذهان الأغرار                         

  تلك هي الأنثى في أذهان الأغرار                         

  تلك هي الأنثى في أذهان الأغرار                         
                                                 

  . انظر التنكيت والتبكيت للنديم في عدة مواقع من الجزئين–الداء الإفرنجي :  آانوا يسمون الزهري أوائل هذا القرن (2)
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   ):مع تكرار المقطع ثم يرتفع الموالفيد تدريجي للصوت ( 

  وقطّعوه تقطيع. .الحُر لو شرحوه

  وجوعوه ومزعوا لحمه بشكل فظيع

  وجرعوه المهانة والمرار تجريع

  يِتنو برضه أصيل وكرامته منصانة

  ومنصانة. .وحرمته تتنها راضية

  كدا النبي المصطفى من بدري أوصانا

  عوكلنا بكره نورِد على رب عدل سمي
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  المشهد الثاني

  اللوحة الأولى

  :موال

   تتلزق التهمة..زي القُراد في العِجول

  معندهاش ذمة. .وينظلم ناس من خلايق

  بكلام سخيف مش نضيف وحديت مالوش لزمة

  يحِشوا عرض الناس. .بعض الخلايق يحبوا

  يكيدوا لابن الأصول من غير خِشا وإحساس

  وي الراس الراس تسا:يفتكروا إنو ف يوم

  وعشان مطامع خسيسة وحاجات ماهيش دايمة

 تتبعه ه،ثم يتحرك ابن سلول من مكان. .ويظلم أحد الأركان. .تخفت الإضاءة(          
 فيكلمهم بينما يتردد صدى ،فيجتمع من وسط الظلام حوله رهط المنافقينة، إضاء

    :) إشارة إلى انتقال كلامه في كل أنحاء المدينة ،صوته بقوةٍ

         يقة  :ابن أبي؟أعلمتم ما كان من الصد  

  ؟من تعني         :الثاني   

  !؟أهناك سواها. .عائش زوج محمد   :ابن أبي  

  ؟                            أو نالت أنثى أخرى معها لقب الصديقة

  ماذا عندك يا بن أبي   :الثالث  

  " سِيدِ الناس"خبرنا يا       

  ..شنف آذانا ما عادت تسمع غير صعود محمد. .رنابش   :الرابع  

  والنصرِ يحقِّقُه تِلْو النصر       

  عجل. .قل ما عندك    :الثاني  

  فلقد شوقت فؤادي لسماع الأنباء السارة       
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  ) ثم يقول في صوت بين الجهر وبين الإسرار ،يجمعهم ابن سلول حتى يشكلوا حلقةً(

   تركوها خطأً)1(لما عادوا من غزوم       

  ..حملوا هودجها المكنونَ الوادع كملاذِ حمامة      

      ما كانت فيه. .لكن لكن!  

  : الجميع في صوت واحد  

  !؟فأين إذن! ؟ما كانت فيه      

  زعمت أن منادي الغزوةِ لما أذَّن برحيلْ  :ابن أبي  

      من جزع ظِفار انفرط لها عقد..  

  ورحلت. .فلةُفلما عادت تطلبه تركتها القا      

      غلبتها عيناها. .فانتظرت  

  فاستلقت تنتظر قضاء االله      

  !؟كيف إذن لحقت بالركب. .آه   :الرابع  

  ..أمهلني لأتمَّ كلامي. .لا تعجل  :ابن أبي  

      لَمي؟أتعرفه. .كان الس  

  ؟تعني صفوان   :الرابع  

  ..هو صفوان بعينه  :ابن أبي  

  ..كان وراء الجيش                             

  ..في الساقةِ يتفقَّد ويفتش حتى وصل إليها      

  ..نظر فوجد سوادا      

  ..لما أدرك أن الخالفةَ الصديقة. .فاقترب وحوقل واسترجع      

  ..أركبها مهرته حتى لحقا بالقوم      

   )!وإيه يعني. .عادي(    :الثالث  

  وتحتمه أخلاق العرب الموروثةُ. .لواجبهذا أمر يفرضه ا                           
                                                 

  .م627 - ه 5 غزوة المريسيع  (1)
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  يتلقّاها الابن عن الأب عن الجد      

  ؟ماذا في ذلك      

  ؟ماذا في ذلك  :ابن أبي!  

  ..فيه كثير يا أحمق. .)ما شاء االله حواليك (       

  هذي فرصتنا الذهبية      

  !فالوقت يلائمني الآن لكي أقصم ظهر محمد      

  ..لم ينفع معه التخذيلْ      

  ..لم ينفع تأليب العربِ عليه جميعا      

  ..لم ينفع مكر يهود      

      :)ثم كأنه يفكر بصوتٍ عالٍ مسموعٍ (   

  !لو يؤتي ما في رأسي أُكُلَه. .آهٍ      

  عندئذٍ لن يحيا يوما في يثرب      

  سيغادرنا مع طغمته من غير رجوع      

  ..سيغادر أرضا أنا سيدها      

  اج اللألاءسأزين رأسي بالت      

  سأعود القَرم وكلَّ الكلِّ هنا في يثرب      

   عجل يا بن أبي؟ماذا تنوي    :الثاني  

  !لا بد وأنك تطهو داهيةً هياء      

  أنوي أن أطعنه واحدةً نجلاء  :ابن أبي  

  !أن أضربه في مقتل      

  سأوسخ عِرض محمد      

 يق سأشيع بكلِّ الأرجاء بأن المدعوة بالصديقة بنت الصد      

  :ساخرةلئيمة  بنبرة 

  ؛                            ليست تلك الأنثى المخلصةَ لزوجٍ كرسول االله
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  ..إذ أبطأتِ الرجلَ عن الركْبِ لحاجاتٍ في النفسِ      

   !)يا بجِححرام عليييييك  (!ويحك يا بن أُبي    :الثاني  

  ؟من يتقبلُ هذي الفرية                        

  ؟قدر أن يحجب في الهاجرة شعاع الشمسمن ي      

  ..يا عبد االله حنانيك   :الثالث  

  وأبوها الصديق. .تلك الصديقةُ      

      من يحمي الأعراض محمد دوسي  

  ؟)1(من يتقبل هذا الإفك الظاهر       

  أو لا يقبلَ  :ابن أبي عندي سيان. .أن يقبل أحد  

  . .انيكفيني جدا أن يبتلع الطعم ولو إنس      

  ..لو أحمق واحد                        

  إما أن يقْتلَ. .ثم أليس السهم إذا أُطلق      

  !؟أو يلقي الروع بقلب المستهدف      

  ..لا نار بغير دخان      

  . .أطلق أنت الأكذوبةَ      

  قلْ ما شئت من البهتان                        

  ..وستجد من الحمقى من يسمع لك      

  هذا يكفيني جدا       

  ..هذا غايةُ ما أتمناه      

  .  .                      هذا غايةُ ما أتمناه

  

  

                                                 
، والبداية 2/195، والكامل لابن الأثير 611 – 2بري ، وتاريخ الط249 – 242: ، وابن هشام6 -2/2 حديث الإفك في البخاري  (1)

  .2/246، والواقدي 4/160والنهاية 
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  :موال         

  ما يشوفش فين النور. .الأعمى من بلوته

  واعمى البصيرة ف حياته يمشي زي الطور

  أو حِوان مسعور. .وزي تِعبان شراقي

  هوا يشرا. .ينفخ سمومه في مية

  ولا حد يِقْربها. .لا يهني نفسه ا

  ولا حتى جربها. .ولا عمره يعرف هداية

  وبكره عليك الدور. .الموت شطوطه قريبة

  )ستار ( 
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ةُ الثانيةاللوح  

  :) وشيء من الازدحام والهرج ،تبين إضاءة المسرح عن جلبة وأصوات متداخلة(  

  لقد زال الشر. .الله الحمد  :رجل مسلم  

  ..زال بلا رجعة      

  ؟ما الأمر  :رجل آخر  

  !؟ما تلك الضجة يرحمك االله      

  ؟ما الإشكال. .يبدو وكأن القوم بمعترك حامٍ  :مسلم ثالث  

  ..لا شيء البتة  :يجيب الأول  

  لا شيء سوى أن صبيا جهنيا من أبناء الأنصارِ       

  ..من أهل الهجرة يعمل للفاروق  تزاحم مع ولدٍ                          

  أراد السقيا      

  اقتتلا. .وازدحما عند البئر      

  :فاندفع الحمق الصبياني الغر ينادي      

  ..يا للأنصار  :صوت من بعيد    

  ..يا أهل الهجرة  :ررجل آخ  

  !لا حول ولا قوة إلا باالله  :صوت مسلم  

  كم من أمر يبدؤه طفل يضرم لهبا يحرق ما حوله      

  !كم من غر يحفر حفَرا يردي فيها أهله      

  فلا شيء والله المنة. .حنانيك أُخي    :يتدخل مسلم ثانٍ

  ..الناس نسوا لفظ الأوس ولفظ الخزرج  :مسلم ثالث  

  ..ا كلُّهم الأنصارصارو      

  . . يتفانون لأجل عقال بعيرٍ- كالماضي -ما عادوا    :المسلم الأول      

  ..أو فرسنِ شاة                        

  ..أو يصطرعون على رأسٍ من ضأن      
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  ..صهرهم الفرقانُ ببوتقةٍ ليس ا خبث أو سوء      

  الله م خيراكانوا بشفير الجُرفِ الهاري فأراد ا    :الثاني  

  ..أنقذهم من أن يتردوا فيه      

  وحباهم برسولٍ سوى بين الأسود والأبيض   :الثالث  

  . .وأزال االله به الأعراف النتنة      

  ..ودعاوى العصبيات الخرقاء                         

يتحرك ابن أبي المنافق مع أتباعه جامعا إياهم على شكل حلقة هامسا في (   
أو تكون صور الممثلين سلويت . . وتكون الإضاءة خافتة،مآذا(:  

  هذي فرصتنا السانحةُ ترامت تحت الأقدام      

  يمكننا أن نذكي نارا خمدت لحظة أوقدها الولدان      

  ..فلننفخ فيها      

                              فلنذْكِ أوار العصبية 

  ..محمدونحرك في القوم مقولاتٍ وئدت بمجيء       

  ..فإذا ما اقتتل الأقوام      

 نافخين بأفواههم كأنما يشعلون ، محركين أطراف ثيام،يتحلقون حلقة أضيق(  
  :)نارا حقيقية

  ..أذكينا النار. .أذكينا. .أذكينا    :واحد من الجماعة

  لا تبقي منهم نسمة. .حتى تفنيهم عن آخرهم      

  فأعينوني. .هذي فرصتنا  :ابن أبي  

  وا من أزري حين أنادي في القومشد      

  ..قولوا آمين.... وأَقدح حجر الأنصارِ بحجر المكيين       

  ثوروا وانفعلوا       

  فلعل الريح ز شراعي . .أذكوا النار معي      

  !ما أقسى الصبر وأقبح طعمه. .آهٍ      
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 تقوى الإضاءة - مفتعلاً الضيق والغضب . .يتحرك ابن أبي إلى وسط المسرح(   
وفي جلبة من أتباعه وحاشيته يرتفع صوته محرشا بين المهاجرين والأنصار -يلاً قل
(:  

  !؟أو قد فعلوها      

  أو داسوا حرمتنا نحن أهاليَ يثرب      

  ..قد حلوا طُراءً بمدينتنا      

  ..وأعناهم. .آويناهم. .فاستقبلناهم      

  ؟أو هذا معقول. .لكن ظنوا أن رؤوس الناس تساوت      

  ؟                     هل يتساوى السفلةُ والسادات       

  !هه. .                            هل يتساوى الأقزام وأصحاب القامات

  !؟أينافرنا ويكاثرنا المكيون  :المنافق الثاني  

  ..أبأرضٍ آوم لما أنكرهم أهلوهم      

  ؟لمَّا ضاق فضاء الأرض على رحبه      

  !؟الناسبل لما عاداهم كلُّ       

  إني وبحق االله تعالى   :ابن أبي  

  :ما أجد جلابيب قريشٍ وأهاليَ يثرب إلا ما قال الأول      

  ..سمن كلبك يأكلْك      

  فاجترؤوا. .سمناهم. .أطعمناهم      

  ..)هم هم . ( .فتحوا الأفواه الشرهة كي يلتهمونا      

  قد واالله تسرعنا بمقاسمة الأملاك  :المنافق الثالث

  مشاركة المكيين بما معنا من أموال أشقتنا حتى نلناهاو      

  لو أمسكنا أيدينا ما رغبوا بالعيش بيثرب    :الرابع  

  لانتقلوا طلبا للمأوى في أية ناحية بالأرض       

  ؟أرأيتم ثمن الإحسان  :ابن أبي!  
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   -  ولا أحلف إلا بجلال االله - واالله       

  ..غبةَ هذا النكرانإن رجع الناس إلى يثرب فلسوف يرون م      

  ..لن يهدأ بال أعز الدنيا طرا      

  وأنا ابن أُبي. .                           لن يهدأ بالي

  حتى ينقمع أذلُّ الناس      

  ..وستعلم كل الدنيا من منا ذو العزة      

  )يمسح المنافق الثاني ثياب ابن أبي في لؤمٍ ظاهر (   

  يا سِيد الناس . .يا سِيدي      

  ؟هل تحتاج الشمس إلى برهان      

  يا سِيد الأعجام وسِيد العربان. .سِيدييا       

  قد كنا ننسج لك آيات  السؤدد ونصف يواقيت التيجان      

 الفتى الحدث كان موجودا لحظة فاه ابن أُبي - رضي االله عنهزيد بن أرقم (   
 وأصحابه مصلى االله عليه وسل يتحرك مسرعا ليحكي للرسول ،ذه الكلمات

  :) وما ينوي ابن أبي والمنافقون في صوت لاهثٍ  ،ما سمع

      ا يذكيها ابن أبيأرسولَ االله تدارك نار  

  يغري الخزرج بالفتنة والأوس      

  يبغي أن يرمينا الأنصار جميعا عن قوس      

  أَقسم بأشد الأيمان وأوثقها      

  ..إن عاد إلى يثرب أن يرِي الناس مدى عزتِهِ      

  وتطاولَ وتعدى حد الأدبِ الواجب      

  وإلا صار لها ألسنةٌ وضرام. .أدرِك تلك النار رسولَ االله      

صلى االله عليه  أن كلامه قد بلغ رسول االله - المنتفش  - يعلم ابن أبي (   
  :. ). ويتحول إلى شخص آخر مرتجف يعتذر ويحلف، فيتبدل حاله،وسلم
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     ؟عةأذي السر. .يا االله      

  !                            لكأن الريح تسمع لمحمد

  !لكأن رمال الأرضِ تسجلُ ما يختلج بأعماق الصدر      

  ؟ماذا أفعل. .؟ماذا أفعااااااااااااااااااال. .يا ربي      

  لا بد وأن أُهرع حيث يقيم فأعتذر وأحلف      

  وأغلّظ أيماني أني كالمزنِ نقاءً وطهارة      

  م أني ما نبست شفتاي بشيء مما نقل إليه أقس      

      بالرمل يسير عليه. .أتبرك بمواطئ قدميه. .أني أُكِبره  

   أحلف وأغلّظ أيماني أن النمام ابن الأرقم قد نقل إليه كلاما       

  مكذوبا                        

  ..فلعل الطفل توهم      

  لا مطعن فيه" عاديا"سمع كلاما       

  كن الفهم اختلط عليهول      

  ..العفو رسولَ االله. .الصفح محمد      

صلى  يوبخ ابن أبي ثم يتوجه لرسول االله ،رضي االله عنهيقوم أسيد بن حضير (   
  :) بالكلام االله عليه وسلم

  بل أنت رسولَ االله أعز الناسِ وأكرم من حملت هذي الغبراء      

  استعطافهلكني أرجو أن ترحم موقفَه وتذلّلَه و      

  ..وتغض الطرف الأكرم عن فعلته الحمقاء      

      هالبشري يمزق قلب فالضعف  

  إذ كان على عتبات اد وفخر العمر       

  كان العز سيوشك أن يلثم قدميهِ       

                             وكان الناس يصوغون له التاج
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  لبه الملْك الزائل فلما أن جاء الدين الأقوم ظن بأنك جئت لتس      

    ..وتبدد أحلاما كانت تملأ منه الوجدان      

صلى االله عليه من جمع المسلمين يخرج الشاب البار عبد االله بن عبد االله بن أبي ( 
    :) مستأذنا في الكلام وسلم

  رسولَ االله ائذن لي صلى االله عليك وسلم       

  لي رأي أتمنى أن تسمعه مني       

  إن كنت ستقتل هذا الأفاك وزمرته  :يهمشيرا إلى أب  

  ..                           فائذن لي أن أفعل

  !واالله لقد علم الخزرج أني كنت أبر الناس ذا الواقفِ دونك      

  ..لكن إن كنت ستقتله فبسيفي      

رضي االله يخرج صوت صحابي من الواقفين يرد على عبد االله بن عبد االله (  
  :)عنه

      ا لكلامك يا عبد االلهعجب!  

  !؟هل هذا منطق      

  ..إن الهادي لا يقتل أصحابه      

  ..إنا لا نؤذي من يشهد ألاّ رب سوى االله تعالى      

  !؟ثم ألست ترى أن أباك يقر ويشهد بالوحدانية      

  ..هذا يعصم دمه وحياته      

  ..بل نترفق به  :مسلم ثانٍ  

   ..في صف عباد االله - بظاهره - بل نحسن صحبته ما دام       

  :) يتدخل في شيء من التصميم والصلابة  رضي االله عنهعبد االله بن عبد االله بن أبي ( 

  لا بد وأن يعلم هذا الظالم نفسه                          

  :الجاهل برداءة عقباه                         

                        الرجلين أعز أي . .  
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  وأيهما أهون عند الناس وعند االله                        

  ..إني أمنعه أن يدخل طَيبةَ إلا بعد دخول رسول االله      

  ..لن يطأ بقدميه ثراها حتى يعرف كلُّ ذوي الوجهين      

  !لمن الذلة والمقت. .لمن العزة والرفعةُ      

  !لمن الذلة والمقت. .لمن العزة والرفعةُ      

  !لمن الذلة والمقت. .لرفعةُلمن العزة وا      

  )ستار (  إظلام
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  اللوحةُ الثالثة

  موال

  المصير مكتوبفَ. .مهما تحاول يا جاهل

  واللي على جبينك ما منه لو دريت مهروب

  ولو مغلوب. .هديم.. يا بخت عبدٍ يبات

  الكدب والحيلة. .فيه ناس كتير أدمنت

  مع أن رب الخلايق يعرفنا بالتيلة

  يا ويله اللي شايلله م الذنوب شيلة

  ويحاسبه رب العباد ع الشعرة والكيلة

يتوسطها كشاف مضيءٌ حيث البطل . .تنفرج الستارة عن الخشبة مظلمة(   
    :) السرد المنفرد  ثم يبدأ في،يجلس جلسةً فيها الصلف والغرور

  ..بقي قليلٌ من وقتي يا سادة      

  فلعل حديثي معكم ذو فائدةٍ أو قيمة      

  :قال الحكماء وأهل التجريب      

  إن التاريخ برمته لا يفتأ يتكرر ويعود بشكل متجدد      

   :أو ليس من الحكمِ السائرة العربية      

  !؟حة الذاهبة بلا رجعة                            ما أشبه ليلتنا بالبار

  ..التاريخ يعود ويحكي نفس الأحداث      

  ..تختلف الأسماءُ وتختلف الأشكال ويتغير مسرح كلِّ رواية      

  ..لكن يبقى المضمون ويحكى لب الأشياء      

  ما دار أمامكم الآن على هذي الخشبةِ موجود في كل الأعصر      

  من زمن ابن أبي حتى اليوم       

  -  إن أمكن - أو ساعة رملية . .أو في تقويم الحائط. .في ساعة يدهينظر (   
   )ويذكر التاريخ الحقيقي والساعة والدقيقة 
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  ..معذرة إذ أحكي بإشاراتٍ      

  ..فأنا لا أتمنى أبدا أبدا أن أدفع رأسي الغالي ثمنا لعبارة      

  ..إذ لن أحيا إلا مرة      

       الخنجر دون خسارةولهذا فأنا أتمرس بالسير على حد  

  ..بعض الحمقى يطّرد به حمقه      

  ..فيظل يثرثر ويثرثر ويثرثر      

  ..ويكون الثمن الجمجمةَ الجوفاء      

  زعما أن الثرثرة فروسية      

  طولةأن الجهر بما في القلب ب      

  ..ولكم كشف الدهر لنا عن أحمق تسحقه كلمة      

  ..أبله تسجنه كلمة      

  ..وتقيده أخرى في غُلٍّ من ألفاظ الخسةِ والإرهاب      

  .تستنفر كلَّ الدنيا ضده      

  أهل الأوهام من الشعراء من العلماء من الوعاظ    :الثالث  

  . .ك                       ومن أهل الدين الفعالِ المتحر

  لا الدين المرن المطّاط المتلون                        

  يستهويهم بيع جماجمهم بالجمل وبالألفاظ       

  !زعما أن الرجل سلوك ومبادئ      

  زعما أن العمر مواقف تتحدد فيه الأشهر والسنوات       

  بالبصمة يتركها المرء على وجه التاريخ       

  ..وهامما لي ولأهل الأ" ونا مالي"      

  فلنطرح تلك السيرة ولنتكلم ثانيةً بإشاراتٍ  :الرابع يقول  

  ..يفهمها أهل الإشراق      

  هذا أسلم للألسنة وللأعناق       
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  )فيد تدريجي في الصوت والإضاءة ..يبقى المتحدثون في أماكنهم( 

                              هذا أسلم للأعناق

   أسلم للأعناق هذا                            

  :يتدخل المنشد هنا ليقطع عليه العبارة قائلا

  وبالثانية. .العمر دا محدده ربك

  حتى ولا ثانية. .عمره ما ينقَص يا ناصح

  يزوده ثانية. .لو تِفتِكر مال قَرون

  تِبقى بتحلم لأنو العمر دا واحد

  وآخره أجل واحد. .مِحدده ربنا

  ى إله واحدفَتِورِد يا غافل عل. .يخلص

  هناك في دار تانية. .تِلقى جِزاة العمل

  :يغضب المتحدث وينفعل ويبدأ في سب المنشد

  . . ساعتها نتصرف؟                          مالَك أنت

  . .                          ساعتها نجد الحل

  !؟                         ما دخلك يا بغل

   ؟ هل تعرف ربك أكثر مني                        

                                       ؟                         هل تحمل يوم الدينونة ذنبي عني

  يبدو أنك تحتاج لدرس قاس. .                         يا بارد

                            يبدو أن تستعجل لقيا الموت

  سنحقق طلبك . .                         اصبر

  . .                         لن أغفل عنك ولن أدعك بل سأريح البشرية منك

                            لن أعجز عن تدبير مصيبة

                            لن أعجز عن تدبير مصيبة 

  ستار/ فيد 
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  مصارحة

  موال

  بكرة الدفاتر هاتطلع والمخبي يبان

  وكل ندل جبان. .ويبان أبو وشين

  والصادق المستقيم  واللي وفَا أو خان

  بقدرته وعلمه. .والعادل المطلع

  هايحاسب المفتري والباغي على ظلمه

  واللي افترى ع العباد وجار ولم همَه

  ية أمهوِااوالهَ. .اة خستههيشوف جز

  وع الصراط يفترق ما بين نعيم ونيران
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 في ، له لحية، يلبس ثوبا أبيض،حسن الهيئة. .يخرج عندئذٍ شاب بعد خفوت الإضاءة( 
 يكنس ا الموجودين على ،  يمسك بمكنسة:وعليه الضوء مسلط. .ملامحه تقوى

. . فيزول المنافقون بارتعاب،ح نتنة ويثور مع الكنس غبار وروائ،الخشبة بشكل إيحائي
  :)وبرأس رافعةٍ يتوجه الشاب  بحديثه للناس 

  سلام االله عليكم والرحمة والبركات      

  ..لا تفزعكم حركات ابن أبي والشرذمة الحرباوية      

  . .لكن أعطوني الفرصةَ كي أبدي رأيي      

  .. محبوس الصوت  فابن أبي منذ زمانٍ يتكلم وأنا                      

                          معه صحف ومجلات وفضائيات 

معه جند                        . .معه مال ومعونات . .معه حشد  

  معه ميديا وإذاعات. .معه سوط. .                        معه سجن

  )إشاعات ( وله صخب و. .معه دعم. .                        معه بوق

  ما دار من ابن أبي لا يفتأ يتكرر مع مر الأيام      

  والنار المستعرةُ تتصاعد أعمدةً تلتهم الأعمار      

  تبتلع الأفكار      

  ..تزدرد الإنسان الحائر في حمقٍ لا يدعو للإكبار      

  :يخرج شاب ثانٍ

  ..فيد تجذبه نحو المشرق      

  . .وثالثةٌ لا هي شرقية. .ويد تسحبه للغربِ      

  لا هي غربية                        

  لكنْ  دوما حرباوية. .سادسةٌ. .خامسةٌ. .ويد رابعةٌ      

  ..والثمن رماد وتخلف      
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تعرض صور من ااعة والجفاف والفقر الرهيب في بنجلاديش والصومال (   
والاستئصال في فلسطين والعراق والبلقان والشيشان وبلاد . .والفلبين
  :)وذيوله . .ور تعكس الترف الهائل الذي يعيشه الأوروبيمع ص. .الأفغان

  ..الثمن رماد وتخلف      

  واستجداءٌ للقوت من الأحمر والأزرق      

      والناس وقود. .  

                         الناس وقود لا يحرِق أبدا أبدا تلك الأيدي القابضةَ على الأعناق

    والغربيون. .والشرقيونْ      

  !قيون الغربيون من اللا منحازين لغير الشرق وغير الغربوالشر      

  أنقى أهل الأرض عقولاً . .هم أطهر أهل الأرض ذيولاً  :يتدخل شاب ثالث

  أبعد خلق االله عن النار       

  ..تمتلئ خلاياهم وجماجمهم بالتوفيق وبالإبداع وبالإلهام      

  ..أحياءً كانوا أم سكرى أم  أمواتا      

  ..العصمةُ للسادة والقدسيةحتى في القبر       

  )دقات طبول عنيفة ( ويظل المسحوقون وقودا       

   يظل المنكسرون وقودا لا يحرق أبدا تلك الأيدي القابضةَ على       

  الأعناق                         

                           لا يحرق أبدا إلا البسطاااااااااااااء

   يحرق أبدا إلا الفقرااااااااااااااء                          لا

                          لا يحرق إلا أهل الفضل وأهل الرأي وأهل الإبداع

  . ).تخفيف الصوت والإضاءة( 

   وظلام المسرح، وحشرات الليل،مع صوت الساقية. .يأتي من العمق. .موال فلسفي

  يا صاحب العقل صحي العقل ويايا

  ملفوف في حكاية. .نواسمع كلام مِتوِزِ
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  عمرو ما يلزم لفهمه جرانين ولا قراية

  دا العقل زينة وصاحبه في الحديد يسلك

  ذي ويهلكواللي يتابع هواه يتئِ

  ولا يلاقيله في زنقة للفرج مسلك

  وافهمها ويايا. .اسمع يا طيب بقلبك

ي قو. .رافع الرأس. .مستقيم الجسم. .من زاوية المسرح يدخل شاب صلب العود
   : وصوت متوسط،ليقول بلغة هادئةالملامح، 

   يا سادة                        

  ..أحكي لكم قبل وداعي إياكم قصة      

  :وسيفهم من يقرأ ما بين الأسطر أكثر مما تحكيه الكلمات      

  ..قد كان لنا بيت واسع      

  ..دوار واسع      

      جبى الخيرا. .ضرب االله عليه الأمنلأعتابهوكانت ت ت  

                          تضطجع العافية على أبوابه

 . .                 لم تكن الدنيا قد عرفت هذا المس القتالَ:الثالث

  ..                 ولا تلك المفْرمة القرِمةَ للحوم عبادِ االله الفقراء:الثاني

   رجلاً فحلاً بالفطرة -  تعالى  يرحمه االله-                    وكان أبونا :الأول

  ..أنجب عددا لا بأس به من أمي الحرة      

  كان الناس جميعا لا تترك أعينهم إحداد النظر إلينا      

  ..أو رغبة. .أو خوفًا. .حسدا      

  كان أبي شيخ البلدة       

  ويخطب وده .  .ويداريه. .والكل يجامله      

  لبدر الهالةكان إذا سار أحطناه كما التفّت با      

      ي أعطافه. .فيحرك عكّازته في عزويثن  
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  وكأن الأرض عقيم لن تنجب في عزته غيره       

  لكن بعض الأقزام ببلدتنا لم يعجبهم شكلُ أبي يرحمه االله       

  :واحد من الشباب يقلّد في كّمٍ مرير  :قالوا      

  !؟فلماذا يتشامخ هذا الرجل علينا      

  ؟بذراريه أيكاثرنا -     :ثانٍ  

  ؟ أيباهينا بالذهب وبالخيرات الغدقةِ تملأ أرجاء الدوار-     :ثالثٌ  

  ..ولنشقِ ذراريه ما داموا في الدنيا. . فلنقطع دابره-     :رابع  

  معسولُ الكلمات . .حلو الطلعة) دكتور(ر أبي زا     :يعدل من لهجته قائلاً

                          ي والداء لننا بدو ظل يمنا لو داوم شربه  يهرم أبد      

            يظل الأحكم والأعقل . .يظل الشاب. .                   فبه سيظل الفحلَ        

   )الدكتور(رغم شكوك الكل ذا . .وتعاطاه أبونا                           

  تعاطاه أبونا ثم جرت أقدار االله                            

        لا حس ولا حركة                            . .اذات صباح كان الوالد جثمان  

  ..من كنا نتمنع بمهابته إن ضاقت في أعيننا الأرض بما رحبت        

  سقط الفيء وقد كنا نستروحه وقت القيلولة         

  ..نأوي لحماه إذا ما اشتدت بأساء        

  وبقروه ه سملوه وجدعواحي  :الشاب الثاني  

  دسوا السم بقهوتِهِ. .طعنوه من الظهر                        

  وصفعوه ووصموه . .لعنوه      

                           دفنوه ببئر في جوف الأرض سحيقة

   هذا ذنبك إذ كنت عزيزا :قالوا                         

  )1(إذ كنت تكاثرنا بالعزوة                        

                                                 
  .الأبناء الذكور والعصبات الذين يتقوى م الرجل: وهي في العامية المصرية.. الانتساب، والاستنجاد بالقبيلة: العِزوة  (1)



  

  50

 بينما يتحرك الضوء على جدران المسرح ،الثالث يتكلم( 
الخائن . .إلى الجحيم يا. .طظ في. . الموت ل:ليكشف عن لافتات مكتوبة بخط رديء

  :.).هنزمرلك كدهه. .يا عديم الإشتراكية. .عدو الدوار انتقل إلى النار

  وامتلأت جدران الدوار جميعا       

  بعبارات التجريحِ      

  بالطعن بشيخ البلدةبالتقبيح وو                        

  . .بأمانتِهِ. .برجولته      

  ..وبما صنعت أيديه البيضاء                        

 ، بينما يخرج من زاوية المسرح شهواني يناجي طيف امرأة،الأول يتكلم((   
  :))وهو في حالة هيام شديد . .ويقبل صورة بيده

        

  وقبيل اية أيام التعزية المشروعة كان أخي الأكبر شهوان                        

  قد غرق إلى الأذقان بحب امرأةٍ شقراء      

  ..ذاتِ عيونٍ خضرٍ      

  ..تصرع أهل الأرض جميعا بربيع العينين الآسرتين      

  شهوان أخي مثلٌ حي للضعف أمام النسوان      

  – إلا أسرع فما أن يبصر شبح امرأةٍ بيضاء البشرة      

  ينهار ويهوي      

  ..يدفع ما يملك كي تتملى عيناه بنظرة      

  من عينيها الخضراوين كمرجٍ بكرٍ في نيسان      

  كي ينعم كفّاه بمس حرير البدن الوضاء      

  ! ؟من أين أتت هذي الشقراء الحلوةُ   :الرابع  

  !؟كيف أتت                         
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  !؟نَ أخيكيف ترامت عند مواطئ شهوا      

  !؟ بجحيم هواه- أو زعمت - كيف احترقت       

  !؟كيف استولت منه على القلب ومنعته النوم      

  ..لم يعرف أحد إذ ذاك      

بينما يبدو نشوان في الزاوية الثانية بين . .الشاب الثاني يأتي من طرف الخشبة((   
  :))زجاجات الخمر في هيئة السكران ويبدأ الحديث إلى الجمهور 

  ..وأخي الثاني نشوانُ هداه االله      

  اختزن عقيب وفاةِ أبي في أقبية الدوار السرية      

  يستفرغها . . أكواما من أوعية الخمر الغالية الأثمان                       

   في ساعات الأنس وجلسات الحظ الحلوة :)بسخرية          (

  ما كنت أراه إلا يترنح سكران      

   الوحل جوار جداريرقد حينا في      

  يرقد حينا في عرض السكّة      

  ..يصفعه الصبيان وتضحك منه عجائز قريتنا      

  كان هو الآخر قد سقط أسير بنات الكرم   :الرابع  

  حتى لو باع ثيابه. .لا تفرغ كأس إلا أترعها      

  -فآلى ألا . .أيقن نشوانُ بأن الحرية صارت بين يديه      

  ..ي يسكريصحو يوما إلاّ ك      

  ! لم أره منذ رحيل أبينا إلا في الطين:وأصارحكم. .)إخييييه (     :بتقزز  

  :))الثالث يتكلم مشيرا إلى شخص أبله غير متوازن يجلس في الزاوية ((   

  وأخي غفلان هو الثالث في ترتيب الأسرة      

  ..فيه نصيب جم من مدلول اسمه      

  ..فهو قليلُ الحيلة محدود التفكير      
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      س عليه سمسارمن أمكر خلق االله . .د  

  أقنعه أن بأسفل دوار الأسرة شيطانا مصفودا      

   سلطان زمانه-  إذا ما أبعده -سيعيش       

  وستبتسم له الدنيا. . فحلاً-  كما يبغي - سيعود       

      يقتلع أساس الدوار. .راح يقلّب وينقِّب ويدمر  

  بحثًا عن ذاك الشيطان المصفود       

    بحثًا عن إكسيرٍ شافٍ أغراه به الشيطان السمسار       

ينقّبون . . السكران والولهان والغفلان وغيرهم:يجتمع النفر الثلاثة((   
بينما يتكلم الشاب . .ويلكز بعضهم بعصا مع التساب واللعن. .ويحفرون

  :))الأول مشيرا إليهم  

  لأسطورة لكن الأعجب من حالة غفلان أخي أنا صدقنا معه ا      

  .. أكذوبة هذا الوسواس الخناس- مثل جحا - صدقنا       

  ..واجرنا. .وتقاتلنا      

  !فسعى السمسار بخيرٍ      

  هو نفسه. .لا تندهشوا يا سادة. .                        إيه

   واقترح بأن نتقاسم ميراث أبينا                       

  ! الحرحتى يأخذ كلّ منا فرصته في العيش      

  وتقاسمنا الميراث الغالي. .ورقصنا. .وفرحنا      

  صار الدوار متاهاتٍ      

  عشرين. .وعشرا. .ثنتين. .غرفة      

  ..صار الدوار الواحد أكثر من عشرين      

  وتمادينا      

       حراستِه حتى يعقر من يدفعه الخناس أوقف كلّ منا كلب  

  !لأن يسأل عن حال أخيه      
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  وارتفعت فوق الدوار الرايات المتعددة الألوان    :يغير الشاب مكانه

  بيضاء بلا أي ملامح         :ويواصل الكلام

  ..حمراء يغطيها ريح الدم                        

  رابعة تزدان بأنجم. .ثالثة زرقاءُ مخططة      

  –ارتفعت فوق الدوار اللوحات المخجلةُ انتقيت من بطنِ       

  .قواميس السب الفاحش      

  :كل واحد من الإخوة يسب الآخرين  

   ويلٌ للجيران/يلعنيلعن / تبا سحقًا / طظطظ      

      وأطلت من شرفات الغرف العشرين الرشاشات  

  . .والدبابات      

  ومجلات وجرائد وفضائيات تملك مليون لسان      

  لا أحد من الإخوة يجرؤ أن يطأ بقدميه العتبات      

 يجر كلبا يتحرك على ، خواجه أنيق- عه إضاءة  تتتب- يدخل إلى المسرح ((   
ويسرع نحوه . .خشبة المسرح يسلم على المتشاجرين الذين يبتسم له كل منهم

سير  . .مسيو. .أنا يا مستر. .أنا يا خواجة. . أنا أنا:قائلا. .محاولاً التقرب إليه
((:  

                       شيرا إلى الشخص الداخلم(. .إلا واحد(  

  وبصاصوه وخداموه ورقّاصوه. .هو وذراريه      

  كان بكعب القدم الواثقة يدق الباب      

  بل يدفعه بتعالٍ وغرور      

  ..فيقابله أهل الغرفة بالأحضان وبالدعوات بطول العمر      

  ويرشون المسك وماء الورد على رأسه      

      ترنّ زغاريد النسوة. .وتعلو الزينات. .وتقام الأفراح  

  لأرض بدبكات الفتيانتز ا      
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  ..يسمر في و الدوار لليلة      

  . .ثانيةٍ في الناحية الشرقية      

  رابعة في الغربية                        

  والأغرب أن السمسار الأشقر لم تغلق دون خطاه الغرف جميعا       

  .."ع البحري"بل كانت       

  . .توصد دون العصبات ودون الإخوةِ      

  !؟هل هذا معقول !؟أما دون الأشقر                         

  ؟أيذكركم هذا بحكاية ثيران الغابة والليث  :الفتى الأول

  هل أيقنتم أن التاريخ يعيد الأحداث برمتها منذ حكايات ابن     

  !؟أبي                

  منذ التهم الأسد الثور الأسود     

  !؟حتى امتلأت منه الأحشاء بلحم الثور الأبيض

  ؟والحل الآن  :الثاني يسأل  

  لا بد وأن ينهض والدنا من قبرٍ ألقاه السمسار به حيا     :الأول       

  ..يفيق النشوانُ. .لا بد وأن ينتبه الغفلانُ      

  ..يعود الرشد إلى الهيمان      

  لا بد وأن يبقى الدوار كما كان      

  ..يملؤه شيخ البلدة بالعزة      

  ..وبشاربه. .بمهابته      

  - ليزيح ا . .لا بد وأن يمسك عكازته كالماضي      

      السمسار. .السمسار وكلب السمسار. .وخمر..  

  ..وأخت السمسار الشقراء      

  ..لا بد وأن ينتبه الغفلان      

  لا بد وأن يصحو النشوان      
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  ..لا بد يعود الرشد إلى الهيمان      

  لا بد وأن ينتبه الغفلان     :الجميع معا

  أن ينتبه الغفلان لا بد و      

  لا بد وأن ينتبه الغفلان       

. .في حركة فجائية يخرج الأشخاص المريبون الذين هددوا المنشد ملثمين بأقنعة النينجا
وتتعالى صيحاته التي تضيع في سكون . .ويهجمون عليه ويطعنونه بعد أن يوسعوه ضربا

  ..ويعوي ذئب. .تخفت الصوت وتخفت الإضاءة. .فيد. .الليل

  ) ستار (

               عبد السلام البسيوني
  م1989 مايو -الدوحة 

   م2002 – 12 -11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


